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المبــادئ العامــة في القانــون الــدولي المقــارن والشرعــة الدوليــة حــول مســألة القضــاء 

والمحاكــات تحُــذّر مــن محاكمــة المدنيــين في محاكــم ذات طابــع عســكري أو التوســع في 

تطبيــق القوانــين القضائيــة الخاصــة في الحــالات الإســتثنائية، ومــن المعــروف والمسّــلم بــه أن 

المحاكــم العســكرية هــي تلــك التــي تنظــر في الجرائــم التــي تصــدر مــن  متنســبي الأجهــزة 

ــة  ــه المحكم ــت علي ــا كان ــذا م ــكرية، وه ــم العس ــم ومهامه ــة بعمله ــكرية ومرتبط العس

ــادة 105  ــداً في الم ــام 2002 وتحدي ــن في دســتور للع العســكرية في دســتور مملكــة البحري

البنــد – ب- منــه والتــي تنــص عــلى أنه )یقتــر اختصــاص المحاكم العســكریة عــلى الجرائم 

العســكریة التــي تقــع مــن أفــراد قــوة الدفــاع والحــرس الوطنــي والأمــن العــام ، ولا یمتــد 

إلى غيرهــم إلا عنــد إعــلان الأحــكام العرفيــة ، وذلــك في الحــدود التــي یقررهــا القانــون(، 

ولكــن بعــد تقريــر اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقــي الحقائــق وخصوصــاً في البنــد 119 

ومــا ترتــب عليــه مــن آثــار قانونيــة مبطلــة لأحــكام المحاكــم العســكرية أثنــاء فــرة إعــلان 

الأحــكام العرفيــة والانتهــاكات الحقوقيــة التــي صاحبتهــا ومــن ثــم إعــادة المحاكــات في 

محاكــم مدنيــة، لجــأت البحريــن إلى تجــاوز هــذا المحظــور الدســتوري بتعديــل المــادة105 

ــين  ــع الدســتوري لمحاكمــة المدن ــع المان ــخ  30مــارس2017 وبنــص يرف مــن الدســتور بتاري

في محاكــم عســكرية، وترتــب عــلى هــذا التعديــل الدســتوري تعديــل عــلى قانــون القضــاء 

ــوم وبشــكل مســتعجل.  ــن ي ــخ  18إبريــل2017 أي بعــد أقــل مــن عشري العســكري بتاري

ــين  ــين المتهم ــة المدني ــص بمحاكم ــكري مخت ــاء العس ــون القض ــون ليك ــذا القان ــع ه ويتوس

ــام(.  ــون ع ــي )قان ــات البحرين ــون العقوب ــا في قان ــوص عليه ــية المنص ــا السياس في القضاي

المقدمة
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أعلنــت البحريــن بــدء مرحلــة الأحــكام العرفيــة بتاريــخ 15 مــارس 2011  لمواجهــة الحركــة 

الشــعبية التــي انطلقــت آنــذاك للمطالبــة بالإصلاحــات الدســتورية وضــان حقــوق الإنســان، 

ــة   ــى خلفي ــكرية ع ــم العس ــدني في المحاك ــن م ــن 340 مواط ــر م ــة أك ــت محاكم ــد تم وق

ــد كأقــى  ــن الإعــدام والمؤب ــاً قاســية تراوحــت ب ــا سياســية وصــدرت بحقهــم أحكام قضاي

حكــم وخمــس ســنوات كأدنى حكــم، ولكــن تــم إلغــاء الأحــكام العســكرية وإحالــة الدعــاوى 

ــة  ــر اللجن ــن تقري ــد 119 م ــاء في البن ــا ج ــى م ــاءً ع ــك بن ــة وذل ــة المدني ــم الجنائي للمحاك

البحرينيــة المســتقلة لتقــي الحقائــق -المعروفــة محليــاً بلجنــة بســيوني-.

التعديلات الدستورية :

كان دستور مملكة البحرين لسنة 2002 ينص في المادة105 البند – ب - : 

ــي تقــع مــن  ــم العســكرية الت يقتــر اختصــاص المحاكــم العســكرية عــلى الجرائ

أفــراد قــوة الدفــاع والحــرس الوطنــي والأمــن العــام، ولا يمتــد إلى غيرهــم إلا عنــد 

إعــلان الأحــكام العرفيــة، وذلــك في الحــدود التــي يقررهــا القانــون.

ــة إعــلان  ــم العســكرية إلا في حال ــن في المحاك ــة المدني ــادة لا يجــوز محاكم ــذه الم ــاً له وفق

ــون القضــاء العســكري  ــا أن قان ــون، وبم ــا القان ــي يقرره ــة وفي الحــدود الت الأحــكام العرفي

حينهــا لم ينظــم مثــل هــذه الحالــة فإنــه لا يمتــد اختصاصهــا إلى محاكمــة المدنيــن بموجبــه.

لمحة تاريخية حول التعديلات القانونية 
لقانون القضاء العسكري 
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ثم استبدلت هذه المادة بتاريخ 30مارس2017 )الجريدة الرسمية3307( بالنص التالي:

ينظــم القانــون القضــاء العســكري ويبــين اختصاصاتــه في كل مــن قــوة دفــاع 

البحريــن والحــرس الوطنــي وقــوات الأمــن العــام.

ــة  ــع محاكم ــتورية لمن ــة الدس ــع الضان ــو رف ــتوري ه ــل الدس ــن التعدي ــرض م ــل الغ ولع

المدنيــن بالمحاكــم العســكرية والمقــررة في النــص القديــم. كــا حذفــت عبــارة )ولا يمتــد إلى 

غيرهــم إلا عنــد إعــلان الأحــكام العرفيــة( وكذلــك عبــارة )في الحــدود التــي يقررهــا القانــون(، 

ــوني والطعــون عــى الأحــكام  ــأن هــذا الحــذف مقصــود لتجنــب الإعــراض القان ويعُتقــد ب

ــون  ــى قان ــل ع ــز التعدي ــة تجي ــادة المعدّل ــذه الم ــل ه ــا يجع ــا، م ــكرية أو قوانينه العس

القضــاء العســكري، وهــذا مــا حصــل.

التعديلات القانونية:

وفقــاً للتعديــل الأخــير عــى المــادة 105 مــن الدســتور البحرينــي تــم تعديــل قانــون القضــاء 

العســكري بعــد أقــل مــن عشريــن يــوم، حيــث صــدر قانــون رقــم 12 لســنة2017 بتاريــخ 

18إبريــل2017 وأضــاف المــادة17 مكــرر عــى قانــون القضــاء العســكري، بالنــص الآتي:

ــا عمــداً مــن  ــد ارتكابه ــة عن ــم الآتي يختــص القضــاء العســكري بنظــر الجرائ

ــكاً داخــل  ــه فاعــلاً أو شري ــون بصفت شــخص غــير خاضــع لأحــكام هــذا القان

ــا ــة أو خارجه المملك

ــة بأمــن الدولــة الخارجــي والمنصــوص عليهــا في الفصــل الأول مــن   أ. الجنايــات الماسَّ

البــاب الأول مــن القســم الخــاص في قانــون العقوبــات، متــى وقعــت في العمليــات 

التــي تتولاهــا قــوة دفــاع البحريــن أو في حالــة إرهــاب مســلح مــن الخــارج.

 ب. الجرائــم التــي تقــع في نطــاق الأماكــن الخاضعــة لقوة دفــاع البحريــن أو الحرس 

الوطنــي بمــا في ذلــك الســفن والطائــرات والمرَْكبــات والمباني والمعســكرات والمنشــآت 

ومناطــق التَّمَرْكُــز والمنــاورات ومحــاور التقــدم للقــوات ومواقــع العمليات.
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 ج. الجرائــم التــي تقــع عــلى أمــوال أو ممتلــكات أو معــدات أو آليــات أو مهــات 

ــوة  ــق أو أسرار ق ــجلات أو وثائ ــر أو س ــلحة أو ذخائ ــياء أو أس ــالات أو أش أو اتص

دفــاع البحريــن أو الحــرس الوطنــي وكافــة متعلقاتهــا أينــا وُجِــدت.

 د. الجرائــم التــي ترُتْكَــب ضــد منتســبي قــوة دفــاع البحريــن أو الحــرس الوطنــي 

متــى وقعــت بســبب أو بمناســبة تأديتهــم أعــال وظيفتهــم.

ــب الرســمية  ــة أو المواك ــة أو الهام ــآت الحيوي ــلى المنش ــع ع ــي تق ــم الت  ه. الجرائ

ــن أو الحــرس  ــاع البحري ــوة دف ــتُها تحــت مســئولية ق ــا أو حراس ــى كان تأمينُه مت

ــي. الوطن

 و. الجرائم المرتبطة بأيٍّ من الجرائم الواردة في البنود السابقة.

ــاً  ــة في اختصاصــه وِفْق ــم الداخل ــن الجرائ ــة أيٍّ م ويجــوز للقضــاء العســكري إحال

ــة مختصــة. ــة قضائي ــدني أو لأيِّ جه ــود الســابقة إلى القضــاء الم للبن

كذلــك أضــاف التعديــل بقانــون رقم12لســنة2017 عــلى قانــون القضــاء العســكري 

مــادة 17مكــرر1 بالنــص الآتي:

اســتثناءً مــا ورد في أي قانــون آخــر، للنائــب العــام بعــد موافقــة القضــاء العســكري 

أن يحيــل إلى هــذا القضــاء أي مــن الجنايــات الــواردة في قانــون حايــة المجتمــع من 

ــة بأمــن الدولــة الخارجــي أو الداخــي  الأعــال الإرهابيــة أو أي مــن الجنايــات الماسَّ

والــواردة في الفصلــين الأول والثــاني مــن البــاب الأول مــن القســم الخــاص في قانــون 

العقوبــات، ومــا يرتبــط بهــا مــن جرائــم.

وبموجــب هــذا  القانــون أصبــح للمحاكــم العســكرية الولايــة عــى محاكمــة المدنيــن بشــكل 

دائــم وتحــال إليهــا كل الدعــاوى الجنائيــة )التــي تمــت عــى خلفيــة قضايــا سياســية( والتــي 

لم تحــال إلى المحاكــم الجنائيــة ذات الطابــع المــدني )القــاضي الطبيعــي(، وذلــك وفــق المــادة 

الثالثــة مــن القانــون رقــم 12لســنة 2017 .
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تعارض التعديل مع القانون الدولي:

ــح  ــكل واض ــة بش ــة الدولي ــع الشرع ــة م ــتورية والقانوني ــلات الدس ــذه التعدي ــارض ه تتع

خصوصــاً في إجــراءات المحاكمــة وضاناتهــا ومســألة تناســب العقوبــات الجنائيــة.

وعــلى ســبيل المثــال لــو نظرنــا إلى المــادة 14 مــن العهــد الــدولي الخــاص باللحقــوق المدنيــة 

والسياســية التــي تنــص عــلى الآتي:

ــة  ــدى الفصــل في أي ــرد، ل ــام القضــاء. ومــن حــق كل ف ــا ســواء أم ــاس جميع 1. الن

تهمــة جزائيــة توجــه إليــه أو في حقوقــه والتزاماتــه في أيــة دعــوى مدنيــة، أن تكــون 

قضيتــه محــل نظــر منصــف وعلنــي مــن قبــل محكمــة مختصــة مســتقلة حياديــة، 

منشــأة بحكــم القانــون. ويجــوز منــع الصحافــة والجمهــور مــن حضــور المحاكمــة 

كلهــا أو بعضهــا لدواعــي الآداب العامــة أو النظــام العــام أو الأمــن القومــي في 

ــاة الخاصــة لأطــراف الدعــوى، أو في  مجتمــع ديمقراطــي، أو لمقتضيــات حرمــة الحي

أدنى الحــدود التــي تراهــا المحكمــة ضروريــة حــن يكــون مــن شــأن العلنيــة في بعــض 

الظــروف الاســتثنائية أن تخــل بمصلحــة العدالــة، إلا أن أي حكــم في قضيــة جزائيــة 

أو دعــوى مدنيــة يجــب أن يصــدر بصــورة علنيــة، إلا إذا كان الأمــر يتصــل بأحــداث 

تقتــي مصلحتهــم خــلاف ذلــك أو كانــت الدعــوى تتنــاول خلافــات بــن زوجــن أو 

تتعلــق بالوصايــة عــى أطفــال.

2. مــن حــق كل متهــم بارتكاب جريمــة أن يعتبر بريئاً إلى أن يثبت عليــه الجرم قانوناً.

ــاواة  ــدم المس ــى ق ــه، وع ــر في قضيت ــاء النظ ــع أثن ــة أن يتمت ــم بجريم ــكل مته 3. ل

ــة: ــا التالي ــات الدني ــة، بالضان التام

 أ. أن يتــم إعلامــه سريعــاً وبالتفصيــل، وفى لغــة يفهمهــا، بطبيعــة التهمــة الموجهــة 

إليــه وأســبابها،

ــه لإعــداد دفاعــه وللاتصــال   ب. أن يعطــى مــن الوقــت ومــن التســهيلات مــا يكفي

ــاره بنفســه، بمحــامٍ يخت

 ج. أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له،

ــن  ــام م ــطة مح ــخصه أو بواس ــه بش ــن نفس ــع ع ــا وأن يداف ــم حضوري  د. أن يحاك

ــه مــن يدافــع  ــه إذا لم يكــن ل ــاره، وأن يخطــر بحقــه في وجــود مــن يدافــع عن اختي
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عنــه، وأن تــزوده المحكمــة حكــا، كلــا كانــت مصلحــة العدالــة تقتــي ذلــك، بمحــام 

يدافــع عنــه، دون تحميلــه أجــرا عــلى ذلــك إذا كان لا يملــك الوســائل الكافيــة لدفــع 

هــذا الأجــر،

 ه. أن يناقــش شــهود الاتهــام، بنفســه أو مــن قبــل غــيره، وأن يحصــل عــلى الموافقــة 

عــلى اســتدعاء شــهود النفــي بــذات الــشروط المطبقــة في حالــة شــهود الاتهــام،

 و. أن يــزود مجانــا برجــان إذا كان لا يفهــم أو لا يتكلــم اللغــة المســتخدمة في 

ــة، المحكم

 ز. ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعراف بذنب.

4. في حالــة الأحــداث، يراعــى جعــل الإجــراءات مناســبة لســنهم ومواتيــة لــرورة 

العمــل عــى إعــادة تأهيلهــم.

5. لــكل شــخص أديــن بجريمــة حــق اللجــوء، وفقــا للقانــون، إلى محكمــة أعــى كيــا 

تعيــد النظــر في قــرار إدانتــه وفى العقــاب الــذي حكــم بــه عليــه.

6. حــن يكــون قــد صــدر عــى شــخص مــا حكــم نهــائي يدينــه بجريمــة، ثــم ابطــل 

ــة  ــدة أو واقع ــة جدي ــاس واقع ــى أس ــه ع ــاص عن ــو خ ــدر عف ــم أو ص ــذا الحك ه

ــب  ــائي، يتوج ــأ قض ــوع خط ــى وق ــع ع ــل القاط ــل الدلي ــاف تحم ــة الاكتش حديث

تعويــض الشــخص الــذي أنــزل بــه العقــاب نتيجــة تلــك الإدانــة، وفقــا للقانــون، مــا 

لم يثبــت أنــه يتحمــل، كليــا أو جزئيــا، المســئولية عــن عــدم إفشــاء الواقعــة المجهولــة 

في الوقــت المناســب.

7. لا يجــوز تعريــض أحــد مجــددا للمحاكمــة أو للعقــاب عــى جريمــة ســبق أن أدين 

ــد. ــة في كل بل ــون وللإجــراءات الجنائي ــا للقان ــائي وفق ــا بحكــم نه ــرئ منه ــا أو ب به

ــراءات  ــتوري أن الإج ــل الدس ــابقة بالتعدي ــادة الس ــة الم ــلال مقارن ــن خ ــع م ــح للمتاب يتض

القضائيــة في المحاكــم العســكرية البحرينيــة لا تراعــي هــذه المــادة الملزمــة للبحريــن كدولــة 

طــرف بهــذا العهــد، وخصوصــاً فيــا يتعلــق بمــدة الحبــس الاحتياطــي الــذي لم ينظمــه هــذا 

ــن  ــواءً م ــي س ــالم الخارج ــع الع ــل م ــامٍ أو التواص ــتعانة بمح ــألة الاس ــك مس ــون، وكذل القان

الأهــل أو المحامــي.
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كــا أن الســلطة القضائيــة في البحريــن لم تأخذ بالمبادئ الأساســية المتعلقة باســتقلالية القضاء 

المعتمــدة مــن الأمــم المتحــدة في العــام1985، ســواءً في تعيــن القضــاة أو إجــراءات المحاكــم.

ومن الملاحظات القانونية على قانون القضاء العسكري:

1. يختــص القضــاء العســكري بمحاكمــة المدنيــن عــى آراءهــم السياســية كــا جــاء 

في المــادة 105مــن قانــون القضــاء العســكري التــي جــاء فيهــا بــأن عقوبــة مناهضــة 

السياســة العامــة لمملكــة البحريــن هــي الإعــدام.

2.  يختــص القضــاء العســكري بمحاكمــة المدنيــن في تطبيــق الجرائــم الماســة بأمــن 

ــواد  ــنة1976 )الم ــم15 لس ــات رق ــون العقوب ــن قان ــي م ــي والداخ ــة الخارج الدول

من112حتــى185(.

3.  يختــص القضــاء العســكري بمحاكمــة المدنيــن في تطبيــق قانــون حايــة المجتمــع 

مــن الأعــال الإرهابيــة قانــون58 لســنة2006.

4. تنــازع الإختصــاص في ولايــة المحاكــم الجنائيــة المدنيــة الأصيلــة لتطبيــق القانــون 

العــام )قانــون العقوبــات(.

5. المحاكــم العســكرية غــير ملزمــة بقانــون الإجــراءات الجنائيــة كقانــون عــام، مــا 

يجعــل المتهــم فاقــد لضانــات المحاكمــة العادلــة.

ــون  ــة ولا يوجــد بقان ــون الإجــراءات الجنائي ــة العســكرية غــير ملزمــة بقان 6. النياب

ــدولي أو  ــا بحقــوق المتهــم في المــادة14 مــن العهــد ال ــا يلزمه القضــاء العســكري م

ــة. ــون الإجــراءات الجنائي ــى بقان حت

ــن تقــل  ــال الذي ــون الأحــداث )الأطف ــزم بقان ــون القضــاء العســكري غــير مل 7. قان

ــال عرضــة للمحاكــات العســكرية. ــام( مــا يجعــل الأطف أعارهــم عــن 18 ع
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في مــارس/آذار 2017 علــق وزيــر العــدل البحرينــي عــى التعديــل الدســتوري الــذي قامــت 

بهــا الســلطة، والــذي أجــاز محاكمــة المدنيــن في محاكــم عســكرية بقولــه أن الدســتور الحــالي 

لا يســمح بمحاكمــة المدنيــن في محاكــم عســكرية إلا في حالــة إعــلان الأحــكام العرفيــة وأنَّ 

ــن أيضــا 1. ويشــير هــذا  ــل المقــدم سيســمح للمحاكــم العســكرية أن تحاكــم المدني التعدي

التصريــح بوضــوح إلى حجــم التحايــل الدســتوري الــذي مــورس مــن أجــل عــودة المحاكــم 

العســكرية التــي ابتــدأت أعالهــا في مــارس/آذار 2011 فــرة إعــلان الســلامة الوطنيــة بعــد 

انــدلاع الاحتجاجــات الشــعبية الواســعة في فبراير/شــباط 2011. وكان وزيــر العــدل قــد نفــى 

ــا محاكــم  ــا أنه ــت تعقــد وقته ــي كان ــار 2011 أن تكــون المحاكــم العســكرية الت في مايو/أي

عســكرية وقــال أنهــا محاكــم خاصــة وقــد تأسســت المحاكــم العســكرية تحــت اســم محكمة 

الســلامة الوطنيــة بنــاء عــى المرســوم الملــي رقــم 18 لســنة 2011.

وتعتــبر البحريــن مــن ضمــن الــدول الموقعــة عــى العهــد الــدولي الخــاص للحقــوق المدنيــة 

والسياســية والــذي يمنــع قطعــا أن يحاكــم المدنيــن في محاكــم عســكرية إلا في حالــة إعــلان 

ــه إعــلان للأحــكام  ــل الدســتوري الأخــير عــى أن ــذا ينظــر إلى التعدي ــة وله الأحــكام العرفي

العرفيــة بطريقــة غــير مبــاشرة. وقــد تبــن بعــد أن ألُغيــت تلــك المحاكــم بنــاء عــى توصيــات 

ــف بســيوني  ــق البروفيســور محمــود شري ــة المســتقلة لتقــي الحقائ ــة الوطني ــس اللجن رئي

ــة وتشــفي وســوء  ــة انتقامي ــاً مــن خلفي ــه إنطلاق أن القضــاء العســكري كان يصــدر أحكام

اســتخدام للســلطة المعطــاة لــه.

 https://www.skynewsarabia.com/web/article/924325/  . 1

سجل القضاء العسكري في التحايل على القانون
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ــن  ــا آلاف م ــرضّ له ــي تع ــال والســجن الت ــق والاعتق ــة حــالات التحقي ــد النظــر إلى كاف عن

ــود القضــاء العــادل  ــد مــن بن المواطنــن في عــام 2011 لم تحقــق المحاكــم العســكرية أي بن

والمســتقل، فجميــع الاعتقــالات تمــت بغــير ســند قانــوني، وكافــة إجــراءات التحقيــق ســواء في 

النيابــة العســكرية أو في المراكــز الأمنيــة لم تخــلُ مــن تعذيــب أو إكــراه وإهانــات مذهبيــة 

ــوم  ــض تق ــي بغي ــرز طائف ــي نحــو ف ــه حقيق ــة القســوة، وكشــفت عــن توجي ــة بالغ وديني

عليــه العقيــدة الأمنيــة لقــوات الجيــش والأجهــزة الأمنيــة. لهــذا اعتــبرت المحاكــم العســكرية 

وســيلة مــن وســائل الإذلال والضغــط الســياسي والنفــي عــى قــوى المعارضــة وعــى 

المواطنــن الــذي أخــذوا عنــوة إلى تلــك المحاكــم.

فقــد ابتــدأ عمــل المحاكــم العســكرية بمحاكمــة سريعــة جــداً لمــا عــرف بالجنايــات، وهــي 

عبــارة عــن تهــم القتــل والــشروع في القتــل، حيــث عقــدت أولى جلســات تهمــة قتــل اثنــن 

مــن أفــراد الشرطــة بتاريــخ 4 أبريل/نيســان 2011، وصــدر فيهــا أول حكــم بإعــدام أربعــة 

مــن المتهــن بتاريــخ  28 أبريل/نيســان 2011، أي في أقــل مــن أربعــة أســابيع! وخــلال الشــهر 

ــل وشروع  ــات قت ــا جناي ــا صنفته ــه، نظــرت المحاكــم العســكرية إلى أكــر مــن 10 قضاي ذات

بالقتــل، وأصــدرت فيهــا أحكامــا قاســية تبــدأ من 15 ســنة وتصــل للإعــدام. وابتــدأت محكمة 

الجنــح في مايو/أيــار بالنظــر في قضايــا التجمهــر والتحريــض عــى كراهيــة النظــام، وأصــدرت 

ــاركة في  ــا المش ــنوات في قضاي ــس س ــل لخم ــدة وتص ــنة واح ــن س ــدأ م ــددة تب ــا مش أحكام

المســيرات والفاعليــات السياســية التــي كانــت تقــام فــرة الاعتصــام في الــدوار. وابتــداءاً مــن 

شــهر يونيو/حزيــران 2011، نظــرت المحاكــم العســكرية في قضايــا الــكادر الطبــي وجمعيــة 

المعلمــن وقضيــة القيــادات السياســية وقضايــا قتــل الأجانــب. ووفقــا لتقريــر لجنــة متابعــة 

تنفيــذ توصيــات لجنــة تقــى الحقائــق فقــد بلغــت أحــكام الإدانــة الصــادرة عــن محاكــم 

ــوم. في حــن  ــا 502 محك ــن فيه ــدد المحكوم ــاً، وإجــالي ع ــة )165(  حك الســلامة الوطني

بلــغ عــدد الأحــكام التــي تــم الطعــن عليهــا هــو 135 حكــاً تجــرى مراجعتهــا أمــام محاكــم 

القضــاء العــادي المختصــة تبعــاً للقانــون. أمــا عــدد القضايــا التــي حوّلــت بعــد انتهــاء حالــة 

الســلامة الوطنيــة مــن النيابــة العســكرية إلى النيابــة العامــة فبلــغ )  1622 ( قضيــة حفظــت 

منهــا النيابــة العامــة )1185 ( قضيــة. كــا قامــت النيابــة العامــة بإســقاط التهــم المتعلقــة 

بحريــة الــرأي والتعبــير وعددهــا ) 334 ( تهمــة. وبخصــوص القضايــا التــي لم يتــم الطعــن 

عليهــا وهــي )30 قضيــة( أمــام القضــاء العــادي، فقــد نظرتهــا لجنــة متابعــة تنفيــذ توصيــات 

لجنــة تقــى الحقائــق وحكمــت فيهــا بأحــكام مشــابهة. 
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وتعتــبر قضيــة محاكمــة القيــادات السياســية أو مــا يعــرف بالرمــوز مــن أهــم القضايــا التــي 

ــكادر  ــة ال ــي قضي ــرى وه ــيرة الأخ ــة الكب ــب القضي ــكري إلى جان ــاء العس ــا القض ــر فيه نظ

الطبــي إذ في 29 ســبتمبر/أيلول 2011، حكمــت محكمــة عســكرية اســتثنائية عــى 20 طبيبــاً 

ــن أســلحة في  ــا اختطــاف وتخزي ــم جســيمة، منه ــكاب جرائ ــة بارت ــة الصحي ــلاً بالرعاي وعام

ــة  ــت المحكم ــاً. حرم ــن 5 إلى 15 عام ــجن ب ــكام الس ــت أح ــلانية، وتراوح ــفى الس مستش

الأطبــاء والعاملــن بالرعايــة الصحيــة مــن المحاكمــة العادلــة، إذ اســتندت إلى أدلة مشــوهة أو 

مشــكوك في صحتهــا، شــملت الاعرافــات المنتزعــة بالإكــراه، وأقــوال آخريــن منقولــة، و«أدلــة 

سريــة« قدمهــا المحققــون، وكان المحققــون في أحيــان كثــيرة شــهداء أساســين للادعــاء!؛ كــا 

ــاً عــن  ــن بالمجــال الصحــي مــن الشــهادة دفاع ــاء وغيرهــم مــن العامل ــع القضــاة الأطب من

أنفســهم. هــذا وقــد تــم تبرئــة أغلــب الأطبــاء عنــد إعــادة محاكمتهــم في المحكمــة المدنيــة 

لاحقــاً!.

إنَّ خــبرة المجتمــع البحرينــي في القضــاء العســكري خــبرة مؤلمــة وخــبرة تجســد مــدى تغلغــل 

دافــع الانتقــام والاســتهتار بالقانــون وحقــوق النــاس في القضــاء العــادل والمحاكــات العادلــة 

وبالتــالي فــإنَّ العــودة مجــددا إلى القضــاء العســكري واعتبــاره محاكــم دســتورية يؤكد المســار 

العســكري الــذي تســير فيهــا الســلطات البحرينيــة وهومــا يســتدعي تدخــلا لمنــع الاســتمرار 

في هــذا المســار أو الضغــط المبــاشر والصريــح لإيقــاف العمــل بالمحاكــم العســكرية للمدنيــن.
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وفيا يتعلق بتفاصيل القضية التي يقيم وقائعها التقرير هي كالتالي:

الدعــوى العســكرية الأولى بعــد التعديــل الدســتوري والقانــوني : رقمهــا )1 إرهــاب2017- 

+ التهــم: إنشــاء خليــة إرهابيــة اســتهدفت إرتــكاب عــدد مــن الجرائــم الإرهابيــة ضــد قــوة 

دفــاع البحريــن

المتهمون: 

تاريخ الاعتقالالإسم

2016/ 10 /24السيد علوي حسين علوي

2016/ 9/ 29سيد فاضل سيد عباس

2017/ 5 /30    محمد عبدالحسين صالح عي الشهابي

2017/ 5/ 23محمد عبدالحسن  أحمد كاظم المتغوي

2016/ 12/ 22منتظر فوزي عبدالكريم الدرازي

2017/ 5/ 23محمد يوسف مرهون العجمي

2016 / 12 / 22محمد عبدالواحد محمد النجار

2016 / 10 / 23حسين عصام حسين عبد الله الدرازي

 2016 /6/ 15 حسين محمد أحمد شهاب

وقائع أول محاكمة عسكرية للمدنيين 
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تسلسل الأحداث:

بــدء حــوادث الاختفــاء القــري: عائلــة المواطــن البحرينــي ســيد فاضــل ســيد عبــاس 	 

ــن  ــة المواط ــم عائل ــن ث ــخ: 29 / 9 / 2016، وم ــري بتاري ــاء الق ــن الاختف ــغ ع تبلّ

ــخ: 24 / 10 / 2016. ــن بتاري ــيد حس ــوي س ــيد عل ــي س البحرين

ــمح 	  ــي تس ــكري الت ــاء العس ــون القض ــلات قان ــى تعدي ــادق ع ــن يص ــك البحري مل

بمحاكمــة المدنيــن في 19 / 4 / 2017 2.

منظــات حقوقيــة بحرينيــة تقــول بــأنَّ التعديــل الدســتوري الأخــير بشــأن صلاحيــات 	 

ــد  ــلاق ي ــس إلى إط ــن سيؤس ــك البحري ــه مل ــادق علي ــذي ص ــكري ال ــاء العس القض

ــجناء  ــق س ــعة بح ــورة واس ــفية بص ــكام التعس ــدار الأح ــكرية في إص ــة العس المؤسس

الــرأي. ولفتــت المنظــات إلى أنّ »قانــون القضــاء العســكري  يجيــز في ثلاثــة وثلاثــن 

ــة أو  ــم عمدي ــاً تكــن جرائ ــدام، وأي ــة الإع ــم صــدور عقوب ــن حــالات الجرائ ــة م حال

ــر  ــون لأوام ــكرية يخضع ــم العس ــاة في المحاك ــة إلى أنّ »القض ــة«، منوه ــير عمدي غ

وقــرارات القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن ، وهــو مــن يرفــع أســاء القضــاة للملــك 

ــم«3 . ليعينه

مركــز الإتصــال الوطنــي في البحريــن يعلــن بتاريــخ 10 / 5 / 2017 بــأنَّ القضــاء 	 

ــكرية  ــة عس ــة أشــخاص، أحدهــم ذو صف ــة ثلاث ــرة في قضي العســكري ينظــر لأول م

ــة  ــابي متعلق ــرض اره ــم بغ ــكاب جرائ ــن بارت ــكرين متهم ــير عس ــن غ ــن آخري وإثن

ــاع 4 . ــوة الدف ــبي ق ــكرية ومنتس ــآت عس ــتهداف منش ــط لاس بالتخطي

ــة 	  ــاك قضي ــأن هن ــول ب ــن في 17 / 10 / 2017 يق ــل البوعين ــي فض ــام ع ــب الع النائ

ــل الدســتوري5 . ــرار التعدي ــذ إق ــت للقضــاء العســكري من ــط أحيل واحــدة فق

رئيــس القضــاء العســكري العميــد حقوقــي يوســف راشــد فليفــل يعلــن بتاريــخ: 22 / 	 

10 / 2017 بــأن الأجهــزة الأمنيــة المختصــة بمكافحــة الإرهــاب في قــوة دفــاع البحريــن 

وفي خطــوة اســتباقية تمكنــت مــن خــلال مــا ورد إليهــا مــن معلومــات ومــا قامــت بــه 

http://www.alwasatnews.com/news/1231887.html . 2

https://bfhr.org/article.php?id=871&cid=4 . 3

http://www.bna.bh/portal/news/785150 . 4

bahrain/455678.html/3291/http://albiladpress.com/news/2017 . 5
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مــن أعــال البحــث والتحــري والمراقبــة مــن القبــض عــى خليــة إرهابيــة اســتهدفت 

إرتــكاب عــدد مــن الجرائــم الإرهابيــة ضــد قــوة دفــاع البحريــن، وقــد خلصــت النيابــة 

العســكرية بعــد إنهــاء تحقيقاتهــا إلى إحالــة المتهمــن في هــذه القضيــة إلى المحكمــة 

العســكرية المختصــة6 .

عقد الجلسة الأولى للمحاكمة بتاريخ: 23 أكتوبر/تشرين الأول 2017.	 

عقد الجلسة الثانية للمحاكمة بتاريخ: 30 أكتوبر/تشرين الأول 2017.	 

ــن الأول 	  ــخ 30 أكتوبر/تشري ــا بتاري ــان له ــة في بي ــة بحريني ــات حقوقي ــس منظ خم

ــة ويجــب محاســبة  ــن في القضــاء العســكري باطل ــأنَّ محاكمــة المدني ــول ب 2017 تق

ــا 7 . ــب الضحاي ــن بتعذي المتورط

عقد الجلسة الثالثة للمحاكمة بتاريخ: 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.	 

ــخ 2 	  ــول بتاري ــل يق ــي يوســف راشــد فليف ــد حقوق ــس القضــاء العســكري العمي رئي

نوفمبر/تشريــن الأول 2017 بــأن المحكمــة العســكرية الكــبرى أصدرت اليــوم الخميس، 

ــار عــن القضيــة رقــم )1  قــراراً يتضمــن حظــر نــشر أي معلومــات أو بيانــات أو أخب

إرهــاب- 2017(8 .

عقد الجلسة الرابعة للمحاكمة بتاريخ: 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.	 

ــن عــن حضورهــا للمــرة الأولى في الجلســة 	  ــة لحقــوق الإنســان تعل المؤسســة الوطني

ــع  ــا م ــة وتعاطيه ــة المختص ــراءات المحكم ــأن إج ــد ب ــة، وتؤك ــن المحاكم ــة م الرابع

ســير المحاكمــة روعــي فيهــا المبــادئ الأساســية لحقــوق الإنســان والضوابــط القانونيــة 

ــن  ــذ بع ــم الأخ ــث ت ــة، حي ــة العادل ــات المحاكم ــل ضان ــة إلى تفعي ــا، إضاف وغيره

ــه في  ــت إدانت ــى تثب ــريء حت ــم ب ــبراءة، وأن المته ــراض ال ــدأ اف ــون مب ــار ص الاعتب

ــاع في  ــق الدف ــة ح ــة لمارس ــات الروري ــا الضان ــه فيه ــن ل ــة تؤم ــة قانوني محاكم

ــون. ــاً للقان ــة وفق ــق والمحاكم ــل التحقي ــع مراح جمي

http://www.alayam.com/online/local/685282/News.html . 6

http://www.bahrainrights.org/ar/node/8919 . 7

http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1095527 . 8
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منتــدى البحريــن لحقــوق الإنســان يقــول في بيــان بتاريــخ 14 نوفمبر/تشريــن الثــاني 	 

بــأنَّ حضــور المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان في الجلســة الرابعــة مــن المحاكمــة 

ــا  ــة وحيثياته ــة القضي ــت متأخــرة لمراقب ــى أن المؤسســة دخل ــل ع كأول حضــور يدل

ووقائعهــا فضــلاً عــن أنهّــا لم تســتمع لشــكاوى التعذيــب وســوء المعاملــة التــي أدلى 

بهــا المعتقلــن عــى خلفيــة هــذه القضيــة وعليــه فإنهــا لا تســتطيع أن تنفــي دعــوى 

الاختفــاء القــري أو جريمــة التعذيــب وســوء المعاملــة، اضافــة إلى أنّ حضــور الجلســة 

مــن قبــل المؤسســة الوطنيــة لا يلغــي قــرار سريــة المحاكمــة 9 .

عقد الجلسة الخامسة للمحاكمة بتاريخ: 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.	 

عقد الجلسة السادسة للمحاكمة بتاريخ: 23  نوفمبر/تشرين الثاني 2017.	 

القضــاء العســكري يبلــغ المحامــن عــبر الهاتــف بتأجيــل الجلســة المقــررة بتاريــخ 3 	 

ديســمبر/كانون الأول 2017 إلى 11 ديســمبر/كانون الأول 2017.

عقــد الجلســة الســابعة للمحاكمــة بتاريــخ: 11 ديســمبر/كانون الأول 2017، وتأجيلهــا 	 

للجلســة الثامنــة للنطــق بالحكــم بتاريــخ 25 ديســمبر/كانون الأول 2017.

قرارات المحكمة الكبرى العسكرية:

ــاء  ــن القض ــالي ع ــح الت ــدر التري ــاني ص ــن الث ــق 2 نوفمبر/تشري ــس المواف ــوم الخمي في ي

ــكري: العس

ــة  ــأن المحكم ــل ب ــي د. يوســف راشــد فليف ــد حقوق ــس القضــاء العســكري العمي صّرح رئي

العســكرية الكــبرى أصــدرت  قــراراً يتضمــن حظــر نــشر أي معلومــات أو بيانــات أو أخبــار 

ــي  ــة الت ــة الإرهابي ــراد الخلي ــة أف ــة محاكم ــم )1 إرهــاب2017-( والمتضمن ــة رق ــن القضي ع

ــلام  ــائل الإع ــة وس ــك في كاف ــن، وذل ــاع البحري ــوة دف ــد ق ــات ض ــام بعملي ــت للقي خطط

المقــروءة أو المرئيــة أو المســموعة أو الإلكرونيــة، مــن أجــل المصلحــة العامــة والحفــاظ عــى 

ــك  ــن ذل ــتثنى م ــى أن يس ــة، ع ــة القانوني ــة وضــان حــق الشــهود في الحاي ســلامة الأدل

الجهــات التــي ســيصرح لهــا مــن قبــل المحكمــة 10.

https://bfhr.org/article.php?id=945&cid=4 . 9

http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1095527 . 10
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الجلسة الأولى

عقــدت الجلســة الأولى للمحاكمــة بتاريــخ 23 أكتوبر/تشريــن الأول 2017 لمــدة 5 دقائــق، 

ــن  ــين ع ــين محام ــة تعي ــة المحكم ــت هيئ ــين، وطلب ــتاع للمتهم ــة الاس ــت المحكم ورفض

المتهمــين، كــا طلــب المحامــون الحــاضرون نســخة مــن ملــف الدعــوى، وتــم رفــض هــذا 

الطلــب مــن قبــل المحكمــة.

حــر هــذه الجلســة كل مــن المتهمــن: ســيد علــوي ســيد حســن، ســيد فاضــل ســيد عبــاس، 

محمــد عبــد الحســن أحمــد كاظــم المتغــوي، محمــد عبــد الحســن صالــح عــي الشــهابي.

ولاحــظ المحامــون الحــاضرون في الجلســة بــأنَّ المتهمــن كانــت تبــدو عليهــم آثــار التعذيــب 

ــة  ــاد الجلس ــل انعق ــه قب ــن بعائلت ــن المتهم ــل أي م ــه لم يتص ــا أنّ ــديد، ك ــاق الش والإره

ــيد  ــن، وس ــيد حس ــوي س ــيد عل ــن س ــر  أنَّ المتهم ــر بالذك ــي. الجدي ــن محام ــب تعي لطل

فاضــل ســيد عبــاس، ومحمــد عبــد الحســن أحمــد كاظــم المتغــوي، ومحمــد عبــد الحســن 

صالــح عــي الشــهابي كانــوا في العــزل الإنفــرادي، ولم يلتقــوا مــع بعضهــم إلا في قفــص الإتهــام، 

كــا أنَّ عوائلهــم لم يكونــوا عــى اطــلاع بإحالتهــم للمحاكمــة، وبعــد انعقــاد الجلســة ســمح 

ــد الحســن  ــد عب ــاس، ومحم ــوي ســيد حســن، وســيد فاضــل ســيد عب للمتهمــن ســيد عل

أحمــد كاظــم المتغــوي بالإتصــال بعوائلهــم لطلــب تعيــن محامــي في اتصــال هاتفــي اســتمر 

لـــ 30 ثانيــة فقــط.

وقائع جلسات المحاكمة
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الجلسة الثانية

عقــدت الجلســة الثانيــة بتاريــخ: 30 أكتوبر/تشريــن الأول 2017، بحضــور المحامــين 

والمتهمــين، ووجهــت المحكمــة إلى المتهمــين التهــم حســب مــاورد في لائحــة الإتهــام، وبعــد 

منــاداة المتهمــين تبــين وجــود أســاء متهمــين آخريــن إضافــة لتلــك الــواردة في هــذا التقريــر 

ــة 17 شــخصاً. حيــث يصــل مجمــوع المتهمــين في القضي

وفي ختــام الجلســة طلــب المحامــون مــد أجــل للدراســة، وجــددت هيئــة الدفــاع )المحامــون( 

ــة  ــت المحكم ــب، ودع ــذا الطل ــض ه ــم رف ــوى، وت ــف الدع ــن مل ــخة م ــتلام نس ــب اس طل

المحامــن إلى الحضــور لمكاتــب المحكمــة للإطــلاع عــى ملــف الدعــوى فقــط دون الســاح 

لهــم بنســخة.

ــد الحســن أحمــد كاظــم المتغــوي  ــب محمــد عب ــة المحكمــة الاســتجابة لطل ورفضــت هيئ

بتقديــم شــكوى شــفهية حــول تعرضــه للتعذيــب وســوء المعاملــة، وبعــد الجلســة لم يتصــل 

المتهمــون بذويهــم ولم يســمح لهــم بالجلــوس مــع محاميهــم أو الالتقــاء بعوائلهــم، علــاً بــأنّ 

المتهمــن الممنوعــن مــن الزيــارة هــم ســيد علــوي ســيد حســن، وســيد فاضــل ســيد عبــاس، 

ومحمــد عبــد الحســن أحمــد كاظــم المتغــوي، ومحمــد عبــد الحســن صالــح عــي الشــهابي.

الجلسة الثالثة

عقــدت الجلســة الثالثــة للمحاكمــة بتاريــخ 2 نوفمبر/تشريــن الثــاني 2017، وتقدمــت هيئــة 

الدفــاع بطلــب إلى المحكمــة باســتجواب شــهود الإثبــات، فــردت هيئــة المحكمــة بدراســة 

ــم  ــرد عليه ــم ال ــوى فت ــف الدع ــتلام مل ــا باس ــاع طلبه ــة الدف ــددت هيئ ــا ج ــب، ك الطل

بقــرار المحكمــة القــاضي بسريــة الجلســات، بعــد ذلــك طلــب المحامــون الســاح للمتهمــين 

الأربعــة الممنوعــين مــن الزيــارة بالالتقــاء بعوائلهــم، فســمحت المحكمــة بجلــوس كل متهــم 

ــت هــذه هــي  ــق في قاعــة المحكمــة، وكان ــه والمحامــي لمــدة لا تتجــاوز 5 دقائ مــع عائلت

المــرة الأولى التــي يلتقــي فيهــا المتهمــون مــع عوائلهــم والمحامــين.

وبعــد انتهــاء الجلســة تــم تهديــد بعــض المحامــن بتعريضهــم للمعاملــة الحاطــة بالكرامــة 

والــلا إنســانية إضافــة إلى الشــتم في العــرض في حــال قيامهــم بالكشــف عــن أوجــه الإنتهاكات 

والمخالفــات القانونيــة لوســائل الإعــلام والمنظــات الحقوقيــة.
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الجلسة الرابعة

عقــدت الجلســة الرابعــة بتاريــخ: 13 نوفمبر/تشريــن الثــاني 2017، وبســبب قــرار المحكمــة 

ــات  ــن المعلوم ــاح ع ــدم الإفص ــأن بع ــذوي الش ــب ل ــد المصاح ــات، والتهدي ــة الجلس بسري

والإنتهــاكات وإجــراءات الجلســات لوســائل الإعــلام والمنظــات الحقوقيــة، لم نتمكــن مــن 

التعــرف عــلى الوقائــع الكاملــة لباقــي الجلســت . عــدا بعــض التفاصيــل التــي جــاءت في 

بيانــين صادريــن مــن قبــل المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان والتــي لا يمكــن أن يبنــى 

عليهــا للأســباب التاليــة:

1. دخل وفد المؤسسة متأخراً لمراقبة القضية.

2.  لم تســتمع المؤسســة لشــكاوى المتهمــن حــول تعرضهــم للتعذيــب، كــا لم 

تســتمع للمحامــن، وأعلنــت في الجلســة الرابعــة عــن ســلامة الإجــراءات القضائيــة.

3.  لم تطلع عى مجريات التحقيق في النيابة العامة.

4. لم تطلع عى قرار المحكمة القاضي برية الدعوى.

ــخ 14 / 11  ــوق الإنســان الصــادر بتاري ــة لحق ــان المؤسســة الوطني 5. لم يتطــرق بي

ــه  ــوص علي ــي المنص ــاضي الطبيع ــو الق ــس ه ــكري لي ــاء العس / 2017 إلى أنَّ القض

ــي  ــية، مايعن ــة والسياس ــوق المدني ــدولي الخــاص بالحق ــد ال ــن العه ــادة 14 م في الم

ــات  ــن رغــم المخالف ــة دور القضــاء العســكري في محاكمــة المدني المســاهمة بشرعن

ــكري. ــاء العس ــون القض ــدولي في قان ــون ال ــودة للقان الموج

6. لم يكــن للمؤسســة الوطنيــة موقــف واضــح مــن الاختفــاء القــري الــذي تعــرض 

لــه المتهمــون الأربعــة في القضيــة.

7. إشــادة المؤسســة الوطنيــة بالمحاكمــة رغــم أنهّــا تضمنــت وجــود أدخلــت ثلاثــة 

أطفــال تقــل أعارهــم عــن 18 عــام الأمــر الــذي يخالــف الشرعــة الدوليــة لحقــوق 

الإنســان.
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الجلسة السابعة

عقــدت الجلســة الســابعة بتاريــخ 11 ديســمبر/كانون الأول 2017، وقــد أفــاد شــاهد عيــان 

)رفــض ذكــر اســمه خوفــاً مــن تعرضــه للتعذيــب( بالتــالي:

طالــب المدعــي العــام في الجلســة بإنــزال أقــى العقوبــات بحــق المتهمــن، فيــا أكــد بعــض 

المحامــون أثنــاء تلاوتهــم للدفوعــات عــى التــالي:

عــدم اختصــاص المحكمــة العســكرية بالنظــر في مثــل هــذه الدعــوى لســببن رئيســين 	 

ــر  ــكرية في النظ ــة العس ــة للمحكم ــاء الصلاحي ــون باعط ــل القان ــن، الأول: تعدي مهم

ــل هــذه  ــاً تحوي ــه لا يجــوز قانون ــخ الواقعــة؛ وعلي ــة جــاء بعــد تاري ــا المدني بالقضاي

القضيــة بأثــر رجعــي.

الثــاني: وجــود مــا يعــرف قانونــاً بتضــارب المصالــح، فالمجنــي عليــه هــو الــذي يــشرف بنفســه 

عــى تعيــن القضــاة العســكرين وتوزيــع المناصب.

ونظــراً لهــذه الأســباب طالــب المحامــون بتحويــل القضيــة للقضــاء المــدني؛ لعــدم اختصــاص 

القضــاء العســكري في النظــر بمثلهــا.

وأضــاف الشــاهد: مــن الملاحــظ بأنَّــه لم يكــن هنــاك أي دليــل يثبــت الواقعــة أو أيــة تهــم 

أخــرى لــدى النيابــة العســكرية ســوى الإعرافــات المنتزعــة تحــت وطــأة التعذيــب النفــي 

ــة العســكرية عــى الشــاهد الــري الــذي تهــرب مــن  والجســدي، بالإضافــة لاعتــاد النياب

أســئلة المحامــن، ولم يكــن عــى علــم بموقــع مقــبرة الــدراز.

ولفــت شــاهد العيــان إلى أنَّ أحــد المعتقلــن قــال لعائلتــه بأنـّـه لم يكــن يملــك غــير الاعــراف 

تحــت وطــأة التعذيــب لأنّ المــوت هــو المصــير الــذي ينتظــره إذا لم يقــدم عــى ذلــك، فيــا 

قــام أحــد المتهمــن )وهــو طفــل لا يتجــاوز عمــره 18 عــام( بســؤال عائلتــه: مــن هــو المجنــي 

عليــه المشــار لــه في هــذه القضيــة أنــا لا أعرفــه ولم أســمع بــه مــن قبــل.

ــراءة المتهمــن،  ــان فقــد تقــدم المحامــون في هــذه الجلســة بطلــب ب وبحســب شــاهد العي

كــا طلبــوا الســاح لموكليهــم بالــكلام، وطلبــوا أيضــاً اســتجواب شــاهد الإثبــات مــرة أخــرى 

وعــرض بعــض المتهمــن عــى طبيــب نفــي، والتحقــق مــن تعــرض بقيــة المتهمــن للتعذيــب 

ــد  ــراه، وق ــيئة والإك ــة الس ــوم والمعامل ــن الن ــان م ــق، والحرم ــاء التحقي ــة أثن ــوء المعامل وس

رفضــت المحكمــة جميــع الطلبــات الســابقة وأجلــت القضيــة مــن أجــل النطــق بالحكــم في 

.2017 / 12 / 25
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الانتهاكات التي ادعى المعتقلون تعرضهم لها أثناء التحقيق

الاسم
 الاختفاء

القسري
التعذيب

 عدم

 السماح

بالزيارة

السيد علوي حسين علوي

سيد فاضل سيد عباس

    محمد عبدالحسين صالح عي الشهابي

محمد عبدالحسن  أحمد كاظم المتغوي

منتظر فوزي عبدالكريم الدرازي

محمد يوسف مرهون العجمي

محمد عبدالواحد محمد النجار
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ملاحظة: حسين محمد أحمد شهاب تعرض لكل هذه الانتهاكات أثناء القضية الأولى التي 
حكم فيها عليه بالسجن 5 سنوات، إلا أنهّ لم يتعرض سوى لانتهاك عدم التمكن من الالتقاء 

بالمحامي و  انتهاك ضانات المحاكمة العادلة في القضية الثانية بالقضاء العسكري.
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لقــد أثبتــت مجريــات التقــاضي في المحاكــم العســكرية في فــرة الســلامة الوطنيــة في عــام 

2011 بأنهــا وســيلة مــن وســائل الإذلال والضغــط الســياسي والنفــي عــلى قــوى المعارضــة 

وعــلى المواطنــين الــذي أخــذوا عنــوة إلى تلــك المحاكــم.

كــا أعطــى تعديــل قانــون القضــاء العســكري المحاكــم العســكرية صلاحيــة دائمــة لمحاكمــة 

ــذي يســميها مناهضــة السياســة  ــة الآراء بشــكل خــاص )ال ــام وبمحاكم ــن بشــكل ع المدني

العامــة( ، مــا يجعــل هــذا القانــون أداة لاســتهدف المعارضــة السياســية بعقوبــات صارمــة 

ــا  ــاً في ــة خصوص ــة الدولي ــي الشرع ــون لا يراع ــذا القان ــدام، وأن ه ــل إلى الإع ــية تص وقاس

ــة. ــات المحاكمــة العادل يتعلقباســتقلالية القضــاء وضان

إنَّ هــذه المحاكمــة انتهكــت أصــول المحاكــات العادلــة، وتعــرض فيهــا المتهمــون للتعذيــب 

ــكري  ــاء العس ــاص بالقض ــير الخ ــتوري الأخ ــل الدس ــتغلال التعدي ــم اس ــة، وت ــوء المعامل وس

لتعريضهــم لمحاكمــة تنتــج أحــكام مغلظــة، وأيضــا للتعســف في إصــدار أحــكام قاســية بحــق 

ثلاثــة أطفــال متهمــن عــى الأقــل، كــا أنَّ الســلطة القضائيــة لم تحقــق في ادعــاءات المتهمــن 

حــول تعرضهــم للتعذيــب وســوء المعاملــة، بــل عمــدت الســلطات الأمنيــة إلى تهديــد ذوي 

الشــأن بتعريضهــم للمعاملــة الحاطــة بالكرامــة الإنســانية في حــال الكشــف عــن الانتهــاكات 

ــة  ــك فقــد اســتغلت الســلطة القضائي ــة؛ ونظــراً لذل لوســائل الإعــلام أو المنظــات الحقوقي

قــرار سريــة الجلســات لارتــكاب الإنتهــاكات وتمكــن المتورطــن بتعريــض المتهمــن للتعذيــب 

مــن الإفــلات مــن العقــاب.

الخلاصة
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إنَّ خــبرة المجتمــع البحرينــي في القضــاء العســكري خــبرة مؤلمــة وخــبرة تجســد مــدى تغلغــل 

دافــع الانتقــام والاســتهتار بالقانــون وحقــوق النــاس في القضــاء العــادل والمحاكــات العادلــة 

وبالتــالي فــإنَّ العــودة مجــددا إلى القضــاء العســكري واعتبــاره محاكــم دســتورية يؤكد المســار 

العســكري الــذي تســير فيهــا الســلطات البحرينيــة وهومــا يســتدعي تدخــلا لمنــع الاســتمرار 

في هــذا المســار أو الضغــط المبــاشر والصريــح لإيقــاف العمــل بالمحاكــم العســكرية للمدنيــن.

التوصيات

بناءً على ما سبق تفصيله، يجب على حكومة البحرين

إلغــاء التعديــل الدســتوري وإعــادة المــادة 105 مــن الدســتور البحرينــي كــا كانــت؛ 	 

لضــان عــدم محاكمــة المدنيــين في محاكــم عســكرية.

إلغــاء قانــون رقــم 12لســنة2017 المعُــدّل لقانــون القضــاء العســكري الــذي ســمح 	 

بمحاكمــة المدنيــين بمحاكــم عســكرية.

ــن 	  ــدة م ــة المعتم ــادئ الأساســية بشــأن اســتقلالية الســلطة القضائي ــي  المب أن تراع

ــام 1985. ــم المتحــدة ع الأم

فتــح تحقيــق مســتقل في كافــة شــكاوى الإنتهــاكات في هــذه القضيــة وغيرهــا لا ســيا 	 

مــا يتعلــق بشــكاوى التعذيــب وســوء المعاملة.

كما يجب أن:

تعمــل الجهــات التاليــة الأمــين العــام للأمــم المتحــدة والمفوضيــة الســامية والــدول 	 

الأعضــاء في مجلــس حقــوق الإنســان عــلى حــث حكومــة البحريــن للأخــذ بالمبــادئ 

الأساســية بشــأن اســتقلال القضــاء وتطبيقهــا، بمــا يضمــن تراجــع حكومــة البحريــن 

عــن محاكمــة المدنيــين في محاكــم عســكرية وتعديــل القانــون.
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يتقــدم المقــرر الخــاص المعنــي باســتقلال القضــاة والمحامــين بطلــب زيــارة البحريــن 	 

ويتــم الضغــط عــلى الســلطات البحرينيــة لقبــول طلــب الزيــارة.

ــام 	  ــال أم ــث تفســح المج ــلى للقضــاء بحي ــس الأع ــين المجل ــات تعي ــل آلي ــم تعدي يت

ــاء. ــال القض ــلى أع ــة ع ــلطته في الرقاب ــال س ــعب لإع الش

يتــم وضــع آليــة واضحــة وشــفافة تضمــن إفســاح المجــال أمــام كل فئــات المجتمــع 	 

ــراط في  ــاء، والانخ ــة القض ــة لمارس ــشروط الموضوعي ــم ال ــق عليه ــن تنطب ــن الذي م

العمــل القضــائي.

يتــم وضــع ضانــات تشريعيــة لعــدم تدخــل أي ســلطات أخــرى في عمــل الســلطة 	 

القضائيــة.
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